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مفارقة الإنسان العاقل

بقلم: د. نجاح بن زايد.

 
ً
ي تعيـــش على هـــذا الكوكـــب، يظـــلّّ الإنســـان حالـــةً ن جميـــع الكائنـــات التي� مـــن بين�

فريـــدة؛ فهـــو وحـــده يمتلـــك القـــدرة على الـــوعيي والاختيـــار، ووحـــده يســـتطيع أن 
ه هيي  ز�  ي تميّز� يمنح أفعاله معىنى يتجاوز حدود الغريزة والبقاء. غرير أن هذه الهبة التي�
ّ بصـــورة واعيـــة ومنظمة.  ي جعلتـــه الكائـــن الأكثرر قـــدرة على ارتكاب الشرّ� نفســـها التي�

وهنـــا تنشـــأ المفارقـــة العميقة:

قـــوّّة  ز والهدايـــة إلى  ض أن يكـــون أداةًً للتمـــييز� يُُـــفرتر الـــذي  كيـــف يتحـــوّّل العقـــل 
يمكنها أن تهدم العالم؟ وكيف يصبح الكائن الأكثرر وعيًًا هو الأقدر على ممارسة 

العنف؟

ي القرن 
ي شواهد تاريخية لا تُُحصى. نذكر منها ما حصل في�

 هذه المفارقة في�
ى

تتجلّى
ي حـــروب ومجازر لم تكن 

ي مليون إنســـان في� تـــل أكثرر مـــن مـــئتي�
ُ
يـــن وحـــده؛ إذ قُ العرشر

مجرد ثورات غضب، أو طفرات غريزية، أو حىتى ردود أفعال، بل كانت مشـــاريــــع 
عقلانيـــة محكمـــة صُُمِِّمـــت بـــأدق التفاصيـــل. مـــن الهولوكوســـت إلى مذابـــح رواندا 
ي كل 

؛ في� ي ي العالم العربي�
اعات الأهليـــة في� ز�نز وكمبوديـــا، ومـــن الحـــروب الأوروبيـــة إلى ال

هـــا – ممـــا لا يتّّســـع المجـــال لذكـــره هنـــا – كان العقـــل المنغلق  هـــذه الأحـــداث وغرير
: عقلٌٌ يلبس ثوب النظام ويخضع لأيديولوجيا لا ترى  ّ هـــو المحـــرّّك الأعمـــق للشرّ�

العالـــم إلا مـــن خلال منطقها الأحادي.

ي المقابـــل، وعلى النقيـــض مـــن ذلـــك، تبـــدو الطبيعـــة – رغـــم قســـوتها الظاهـــرة 
في�

امًًـــا بالتـــوازن والغائيـــة. لـــم نســـمع عـــن ذئـــبٍٍ يقتـــل بدافـــع الكراهيـــة، ولا  ز – أكثرر التز�
عـــن نمـــرٍٍ يطـــارد فريســـته من أجل الإبـــادة. كل الكائنات تعمل وفق خريطة غريزية 

صارمـــة تحفـــظ البقاء.
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هـــذا الـــطرح يستتبـــع فكـــرة أكثرر إدهاشًًـــا، وهيي أنّّ الغريـــزة تصنـــع النظـــام، بينمـــا 
يمكـــن للحريـــة أن تقـــوّّض ذلـــك النظـــام مـــن أساســـه. فالحيـــوان لا يختـــار لأن بنية 
ّ بكامل وعيه.  وعيـــه لا تســـمح لـــه بالاختيـــار، أمّّا الإنســـان فيختار، وقد يختـــار الشرّ�
ّ الحيـــوان – ليـــس اندفاعًًـــا عضويًًـــا، بـــل قـــرار  ه – وعلى عكـــس شرّ� ّ ولهـــذا فـــإن شرّ�
ورة أو المصلحـــة أو العقيـــدة. والســـؤال المطـــروح  فـــه العقـــل بمنطـــق الضرر

ّلّ
واعٍٍ يغ

 
ا

، فلمـــاذا ينحـــرف؟ وإذا كان الضـــمرير مـــؤهََّلًا ز هنـــا: إذا كان العقـــل قـــادرًًا على التمـــييز�
للحكـــم، فكيـــف يُُعطََّل؟

المتبّّتـــع لنظريـــات علـــم النفـــس الاجتمـــاعيي سيجد بعض الإجابـــات المهمة. على 
ي تجربـــة ميلغـــرام – أن الطاعـــة 

سبيـــل المثـــال، كشـــفت الدراســـات النفسيـــة – في�
الأخلاقيـــة دون صراع داخليي  تجـــاوز حدودهـــم  إلى  الأفـــراد  تدفـــع  قـــد  للســـلطة 
. بينمـــا أوضـــح مفهـــوم عقـــل القطيـــع كيف تـــذوب المســـؤولية الفردية داخل  كـــبرير
ي ينتمون إليها دون تفكرير نقدي.  الجماعة، فيتبى�نّى الأفراد سلوكيات الجماعة التي�
. ي

ء الآخر فيســـقط عنـــه كل اعتبار أخلاقي� ي ي تشيي�
كذلـــك يســـهم خطـــاب الكراهية في�

ح كيـــف  ات – رغـــم أهميتهـــا – تظـــل ســـطحية، لأنهـــا ترشر غرير أن هـــذه التفـــسرير
 بتعطيـــل عقلـــه.

ا
ينحـــرف الإنســـان، ولا تـــفرسّر لنـــا لمـــاذا يقبـــل الإنســـان أصلًا

ا أعمق؛ فالعقل – كما يـــرى أفلاطون وكانط  ً هنـــا تتدخـــل الفلســـفة لتقـــدّّم تفـــسيرً�
لّكّ باستمرار، وتتأثر 


وهايدغر – ليس قوة مكتملة ولا جوهرًًا ثابتًًا، بل طاقة تتش

. هـــذا العقـــل قـــادر على تهذيـــب  بالخـــوف والســـلطة والتنشـــئة والخيـــال الجـــمعيي
ن يتعـــرض للاســـتلاب أو الإغـــواء  يـــر أســـوأ الأفعـــال حين� الـــذات، وقـــادر أيضًًـــا على تربر

أو الهيمنة.

ي تقدّّم مفهومًًا  هذه النظرة الفلســـفية العميقة تنســـجم مع الرؤية الإسلامية التي�
ة بطبيعتهـــا، ولا ينظـــر إلى  ي العقـــل قـــوة خـــطرير

دقيقًًـــا للعقـــل. فـــالإسلام لا يـــرى في�
ان المســـؤولية. كمـــا  ز الحريـــة بوصفهـــا تهديـــدًًا، بـــل يجعلهمـــا أســـاس التكليـــف وميز�
ن وجـــود العقـــل بوصفه قدرة عامـــة، وفعاليته بوصفها قدرة على  ز� بـــوضوح بين�  يـــميّز�
. ولهـــذا رُُفـــع الـــحرج عمّّـــن فقد هذه القدرة. هذا التفريـــق يجعل الانحراف  ز التمـــييز�

ي ممكنًًـــا عندمـــا تنفصـــل القـــدرة العقليـــة عـــن توجيه القيم.
الأخلاقي�
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ي بمفرده ليكون مرشـــدًًا أخلاقيًًـــا؛ لأنه يحتاج إلى قيم 
العقـــل بهـــذا المـــعىنى لا يـــكفي�

تضبطـــه، وإلى مقصـــد يوجّّـــه إرادته. وعندمـــا تغيب أو تضعف هذه القيم، يصبح 
يـــر بـــدل أن يكـــون أداةًً للهدايـــة. وهـــذا مـــا تقولـــه العلـــوم العصبيـــة  العقـــل أداةًً للتربر
لّكّ باســـتمرار، وأن أنماط التفكرير ليســـت ثابتة، 


ي تؤكد أن الدماغ يتش الحديثة التي�

بيـــة  بيـــة والعـــادة والبيئـــة العاطفيـــة والأخلاقيـــة. وعندمـــا تغيـــب الرتر بـــل تتأثـــر بالرتر
الأخلاقيـــة، يصبـــح العقـــل أكثرر عرضة للانحراف والاســـتلاب.

مشـــقته.  مصـــدر  أو  الإنســـان  مصـــدر كرامـــة  الحريـــة  تصبـــح  ذلـــك،  وبنـــاءًً على 
فالحيـــوان لا يـــخطئئ لأنـــه لا يختـــار، بينمـــا يخطئئ الإنســـان لأنه حـــرّّ ويملك القدرة 

على الانحـــراف عـــن الصـــواب.

ي القرآن الكريم: 
ي التكريم الإلهيي للإنســـان كما جاء في�

هنا نتلمّّس البعد العميق في�
ٌ بطبيعتـــه، بـــل لأنـــه قـــادر على اختيـــار الـــخرير رغـــم  فليـــس الإنســـان مكرََّمًًـــا لأنـــه خيرٌ�

. ّ إمكانيـــة فعل الشرّ�

الإنســـان ليس له غاية جاهزة؛ بل هو الذي يصنع غاياته ويعيد تشـــكيل عالمه 
وفـــق تلـــك الغايـــات. ولهـــذا، فالإنســـان وحـــده القـــادر على أن يجعـــل عقلـــه أداةًً 
ي تـــسرير وفق غايات  للهدايـــة أو طريقًًـــا للجحيـــم، على عكـــس الكائنـــات الأخـــرى التي�

محـــددة: البقـــاء، والتوازن، والتناســـل.

ي إمكانية  ، بل يع�ني ي ضمـــان الخرير بنـــاءًً على كل مـــا ســـبق، فـــإن وجـــود العقل لا يع�ني
ك بلا  ن يُُرتر ّ حين� يرًًا بطبيعته، لكنه كائن قادر على الشرّ� . وإن الإنسان ليس رشر الخرير

قيم أو يختطفه خطاب أو ســـلطة.

؟ بـــل: كيف نحميي  ّ ولهـــذا، فالســـؤال الجوهـــري ليـــس: لمـــاذا يفعل الإنســـان الشرّ�
؟  ز ي الهدايـــة والتمييز�

العقـــل مـــن الاســـتلاب؟ وكيـــف نعيـــده إلى وظيفتـــه الأصليـــة في�
 أخلاقيًًا؟

ا
أو بالأحـــرى: كيـــف نصنـــع عـــقلًا

ي 
إذا كانـــت الغريـــزة تحفـــظ الحيوان، فإن الإنســـان لا يحفظـــه إلا بناء عقل أخلاقي�

ــهذا البـــناء لا بد أن يقوم على ثلاث مرتكزات أـــساسية : مـــتوازن. ومـــلث ـ
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: ز 1. تربية عقل قادر على التمييز�

ن المعلومـــات إلى تنميـــة التفـــكرير النقـــدي، والقـــدرة  أن يتحـــوّّل التعليـــم مـــن تلـــقين�
ي للقـــرار.

على التحليـــل، وإدراك البعـــد الأخلاقي�

2. معالجة الذاكرة الجماعية:

ي تحمل جراحًًا غرير معالجة – سواء كانت حروبًًا أو انقسامات  كل المجتمعات التي�
ي هذه 

هـــا لإنتـــاج عنـــف جديـــد. المصالحة في� أو مظالـــم – تكـــون مهيّّـــأة أكثرر مـــن غرير
وري لإعادة ترميم الهوية وتحرير الذاكرة. وع رضر المجتمعات مرشر

3. ترسيخ الحرية المسؤولة:

الحرية ليســـت انفلاتًًا، بل ممارســـة مقيدة بقانون عادل يحميي الفرد من هيمنة 
ي العنف الجمعيي

الجماعة، ويمنع الجماعة من السقوط في�

وع الـــسلام يبـــدأ من ترميـــم العقل ذاته.  ختامـــا لا بـــد لنـــا مـــن التأكيـــد على أن مرشر
ي علاقة  فـــإذا كانـــت الطبيعـــة قـــد أدّّت دورهـــا، فـــعلى الإنســـان أن يفهم دوره، ويـــب�ني

مصالحـــة عميقـــة مـــع عقلـــه، ومع حريتـــه، ومع ذاته.


